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ناصر قنديل
ــة  ــار الملحم ــي وإبه ــود العمــاق الإيران ــكار صع ــاً لإن ــي عموم ــي الإســرائيلي والغرب ــال الأميرك ــدو القت يب
بنــاه  مــا  أن  يبــدو غريبــاً  قاتــل. ولا  والتحــرّش  التجاهــل مســتحيل  يائســاً، حيــث  قتــالًا  الفلســطينيّة 
الفلســطينيون ومــا بنتــه إيــران لبلــوغ هــذه اللحظــة الفاصلــة المفاجئــة للغــرب الجماعــيّ قــد تــمّ بهــدوء وثبات 
ومثابــرة وإتقــان، بحيــث إن الاســتخبارات الغربيــة بــكل مــا لديهــا مــن إمكانــات وتطوّر فشــلت في توقــع طوفان 
تســتمر  الــذي  الأقصــى 
ســبعة  منــذ  مفاعيلــه 
عالمــيّ  كحــدث  شــهور، 
مــرة  فشــلت  ثــم  أول. 
ــوع  ــم ون ــع حج ــة بتوق ثاني
الإيرانــي  الــردّ  ومســتوى 
الإســرائيلية  الغــارة  علــى 
التــي اســتهدفت القنصليــة 
دمشــق،  فــي  الإيرانيــة 
الفرصــة  إيــران  فمنحــت 

والعشــرين. الحــادي  القــرن  فــي  مبهــر  حربــي  عــرض  أكبــر  لتقديــم  والمشــروعيّة 
المعادلــة هــي فلســطين و«إســرائيل« تتقابــان، وبالتــوازي إيــران وأميــركا تتقابــان. القــوة 
الصاعــدة مقابــل القــوة الآفلــة، القــوة الشــابة مقابــل الشــيخوخة، الأفعــال الهادئــة والثابتــة، مقابــل 
ــر،  ــاك والتعث ــل الارتب ــة والوضــوح مقاب ــن والثق ــوة الطائشــة والعشــوائية، اليقي ــات والق العنتري
الدقــة والتخطيــط وحســن توظيــف القــدرات وتحديــد الأهــداف، مقابــل تبذيــر وتــرف وفوضــى 
ــي  ــق والفبركــة والتعال ــل الأكاذيــب والتلفي ومزاعــم وغــرور، الصــدق والتواضــع والأخــاق، مقاب
القواعــد الشــرعيّة والقانونيّــة، مقابــل  المراعــاة والاحتــرام والتــزام  والعنصريّــة والإجــرام، 

الغطرســة والاســتهتار والبلطجــة.
الفلســطينيّون الــذي نجحــوا بامتــاك مــا يكفــي مــن الســاح لخــوض غمــار طوفانهــم ومواصلــة 
حــرب مقاومتهــم، نجحــوا بإنهــاك وإربــاك جيــش الكيــان الــذي صنف بين الجيــوش العالميــة الأولى، 
وصــولًا إلــى إفقــاده ثقــة مســتوطنيه، وثقــة حلفائــه، وهــم لتعويــض نقــص القــدرات يســتثمرون علــى 
دمهــم، وقــد صنعــوا معادلــة ملحميــة تقــوم علــى جعــل لحمهــم ودمهــم ومســاكنهم حجتهــم علــى 
ــاً  ــى صامت ــأن يبق ــم ب ــريّ للعال ــر تحــدٍّ ضمي ــون أكب ــاب، فيقدّم ــذي تحكمــه شــريعة الغ ــم ال العال
أمــام هــول الجريمــة المتماديــة بحــق أطفالهــم ونســائهم وشــيوخهم، قتــاً وتجويعــاً وتشــريداً، وهــم 
ــة  ــة بحماي ــه المدوّي ــى فضيحت ــم عل ــى يســتيقظ العال ــد حت ــذل المزي ــزون لب ــاء، جاه شــهداء أحي
الكيــان الاســتيطاني العنصــري المحتــل والمغتصــب لأرض لهــا شــعب. وهــم مســتعدون للانتظــار 
ــة  ــى مواصل ــادرة عل ــم ق ــاج الاســتيقاظ، بينمــا مقاومته ــا يحت ــدر م ــا، بق ــة الانتظــار دمً وتســديد كلف
القتــال إلــى مــا شــاء الله. والمعادلــة هــي قتلتــم ثلاثيــن ألفــاً فــي ســتة شــهور فســوف تحتاجــون إلــى 

أربعيــن عامــاً لقتــل مليونيــن وأربعمئــة ألــف، نحــن مســتعدّون فهــل أنتــم كذلــك؟
علــى الضفــة الإيرانيــة أمــة عريقــة عاشــت الإمبراطوريــة لقــرون تملــك مــوارد هائلــة ومتعــددة 
ــرة  ــم العباق ــدد المواهــب ونجــح بتقدي ــة ومتع ــة والديني ــه القومي ــق بكرامت وشــعباً شــديد التعل
والمخترعيــن والعلمــاء خــال قــرون طويلــة، فــكان علمــاء بــاد فــارس في أيــام النهضة الإســامية 
ــوم بــكل فروعهــا، وجــاءت الثــورة الإســامية لتمنــح هــذه الأمــة فرصــة إعــادة بنــاء  هــم رواد العل
مكانتهــا فــي ظــال دولــة مســتقلة، نجــح قادتهــا بقــراءة معــادلات الاســتقلال والتنميــة والــدور، 
ونجحــوا بفــك ألغــاز السياســة والاســتراتيجية والحــرب والتحالفــات، فاختــارت الإســام هويــة 
قوميــة جامعــة لإضافــة لكونــه عقيــدة قائــدة ومرجعيّــة أخلاقيــة وثقافيــة. وبنــت نظامــاً سياســياً 
ــة نشــوء دولــة عميقــة  جمــع كل مــا فــي أنظمــة العالــم مــن خيــر بصــورة مبهــرة فألغــى فرضيّ
عبــر ربــط الصلاحيّــات بالســلطات الحقيقيّــة، واعتمــاد انتخــاب مفتــوح وانتخــاب مشــروط 
وانتخــاب موصــوف. ودمجــت مــا وفّرتــه النظــم الاقتصاديــة مــن ميــزات تفاضليّــة بيــن الاقتصــاد 
ــم الإســاميّة  ــه التعالي ــة مســتنيرة بمــا قدّمت الحــر والاقتصــاد الموجــه والاشــتراكية والليبرالي
حــول خــزن المــال وتداولــه ونظــام الربــا وتمســكه بالعدالــة. ووضعــت قضيــة فلســطين محــوراً 
لسياســاتها الخارجيــة بصفتهــا قضيــة الحــق الأولــى فــي العالــم وقضيــة المســلمين الأولــى 
وقضيــة المواجهــة الأولــى مــع مشــروع الهيمنــة الأميركيــة. وجعلــت امتــاك أعلــى مراتــب 
التقنيــات وأكثرهــا تطــوراً فــي كل المياديــن الصحيــة والعمرانيــة والصناعيــة والنوويــة والعســكرية 

هدفــاً يترجــم الاســتقلال ويحمــي الاقتــدار وحريــة القــرار.
خــال أربعيــن عامــاً عايشــت إيــران مراحــل الصعــود الأميركــي والغربــي، ســواء خــال الحــرب 
البــاردة، وخصوصــاً بعــد نهايتهــا وإعــان القطبيــة الأحاديــة وهيمنتهــا علــى العالــم، ونجحــت بتفــادي 
المواجهــة المباشــرة والانصــراف إلــى برامــج بنــاء القــدرة، وتحويــل الحصــار إلــى فرصــة، لكنهــا لــم 
ــرز خــال العشــرين  ــة وكان النجــاح الأب ــوى المقاوم ــدرات ق ــز ق ــزم لتعزي ــا يل ــم م ــي تقدي ــردّد ف تت
الأولــى فــوز المقاومــة فــي لبنــان بمعركــة تحريــر جنــوب لبنــان، وفــي العشــرين الثانيــة واكبــت إيــران 
ــى  ــا إل ــراق وأفغانســتان وحوّلته ــر الع ــا عب ــاق عليه ــي اســتهدفت الإطب ــة وذكاء الحــروب الت بحذاق
فــرص. وكانــت الحصيلــة نشــوء مقاومــة عراقيــة مقتــدرة وانســحاب أميركــي مــن أفغانســتان، وأدارت 
بشــجاعة التعامــل مــع الحــرب الأميركيــة علــى ســورية وعبرهــا علــى قــوى المقاومــة وإيــران وروســيا، 
فأنشــأت جــدار التحالــف مــع روســيا ثــم مــع الصيــن تحــت عنــوان حلــف الــدول المســتقلة ومواجهــة 
مشــروع الهيمنــة. وكانــت حصيلــة الحــرب دفاعــاً عــن ســورية التقــرّب أكثــر مــن فلســطين. وبعــد 
ــر اســتهداف  ــران عب ــاء التحــرش الإســرائيلي بإي ــان ج ــت فلســطين والطوف ــى توقي ــن وعل الأربعي
ــتراتيجيّة،  ــا الاس ــاق مفاجآته ــران لإط ــا إي ــي تنتظره ــة الت ــدّم الفرص ــق ليق ــي دمش ــا ف قنصليّته

انتهــى زمــن الصبــر، وبــدأ زمــن النصــر.
مخطــئ وواهــم مَــن يقــرأ التطــورات علــى الشاشــتين الفلســطينية والإيرانيــة، بصفتهــا أحداثــاً 
يفسّــرها الفعــل ورد الفعــل المــوازي، لأن فلســطين بــدأت حــرب الاســتقلال، وإيــران بــدأت حــرب 
التحريــر، وســوف يتخبّــط الغــرب كلــه وضمنــه كيــان الاحتــال وعلــى رأســه أميــركا بحثــاً عــن مخــارج 

ــه. ــكاك من ــذي لا ف ــول ال ــن الأف ــه زم ــأزق اســتراتيجيّة، وســوف يكتشــفون أن ــن م ــة م تكتيكي

كلفة أميركية باهظة في البحر الأحمر.. وقصور معلن لمهمة الاتحاد الأوروبي  
اسماعيل المحاقري

إصرار أميركي على السقوط الأخلاقي بلا قعر
وهيب وهبي

تصــرّ المؤسســات الرســمية فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى تولّــي مركــز الصــدارة في الســقوط 
الأخلاقــي والقيمــي والإنســاني. وقــد جــاء تصويــت مجلــس النــواب الأميركــي علــى قــرار يديــن اســتخدام 
ــدى  ــذا الســقوط وم ــى ه ــداً عل ــاً جدي ــى البحــر، فلســطين ســتتحرّر(، ليعطــي دلي ــر إل ــن النه شــعار )م

الانحيــاز الســافر لصالــح كيــان العــدو الصهيونــيّ وجرائمــه الإرهابيّــة العنصريّــة بحــق شــعبنا.
واضــح، مــن خــال هــذا التصويــت، أن الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة بــكل مؤسســاتها، تعتمــد سياســة 
ــي  ــا العــدو الصهيون ــة التــي يرتكبه ــم المتمادي الغطرســة والتوحــش، وهــي مســؤولة عــن تصاعــد الجرائ
بحــق أبنــاء شــعبنا، منــذ احتــال فلســطين إلــى اليــوم، والتــي نشــهد اليــوم أحــد أخطــر فصولهــا مــن خــال 

حــرب الإبــادة الجماعيّــة المتواصلــة منــذ أكثــر مــن ســتة أشــهر بحــق أهلنــا فــي قطــاع غــزة.
ــإنّ قــرار مجلــس النــواب الأميركــي الآنــف الذكــر، أو أيّ قــرار دولــي يؤيــد باطــل الاحتــال،  وعليــه، ف
يضــع أصحابــه شــركاء للعــدو فــي جرائمــه الموصوفــة ضــد شــعبنا وضــد الإنســانية جمعــاء بإصــرار أميركــي 

موصــوف علــى الســقوط الأخلاقــي فــي هاويــة الانحطــاط بــا قعــر.
ــا داخــل فلســطين، وسيســتمر  ــا ومقاومتن ــردّ علــى هــذا القــرار، هــو بالصمــود الاســتثنائي لأهلن إنّ ال
شــعبنا البطــل فــي خــوض غمــار المقاومــة حتــى إنجــاز التحريــر واســتعادة كل حقوقنــا المغتصبــة. وإن غــداً 

لناظــره قريــب.

العــدوّ  لــدى  الــرّدع  منظومــة  باتــت 
الإســرائيليّ أكثــر ضعفــاً وتهشّــماً بعــد عمليّــة 
الــرّدّ الإيرانــيّ ومعهــا ســقطت أحــدث منظومــات 
والفرنســيّة  والبريطانيّــة  الأميركيّــة  الدّفــاع 
علــى  للــردّ  منفــردةً  إيــران  خرجــت  وغيرهــا. 
ــتهدف القنصليّــة  ــذي اس ــرائيليّ ال ــدوان الإس الع
الإيرانيّــة فــي دمشــق فــي ذروة اســتنفار العــدوّ 
لتلقّــف الضّربــة وخلفــه رفــع الأميركــيّ والفرنســيّ 
والبريطانــيّ درجــة الاســتنفار فــي كلّ قواعــده فــي 
وحامــات  الحربيّــة  بوارجــه  واســتنفار  الخليــج 
والمتوســط  الأحمــر  البحريــن  فــي  طائراتــه 
للدّفــاع عــن الكيــان المؤقــت بالرّغــم مــن علمهــم 
بانطــاق عمليّــة الــردّ الإيرانــيّ، وبالرّغــم مــن 
الــذي  العســكريّ  الحشــد  مــن  الكــمّ  هــذا  كلّ 
ضــمّ أكبــر وأحــدث الترســانات العســكريّة للــدّول 
النّوويّــة، إلّ أنّ كلّ ذلــك أثبــت فشــله الذّريــع أمــام 
ــيّرات الإيرانيّــة التــي أصابــت  الصّواريــخ والمُس

أهدافهــا بدقــة متناهيــة.
ــى  ــاز عل ــا بامتي ــران التــي نجحــت عمليّته فـــ إي
تمتلــك  والعســكريّ  الاســتخباريّ  المســتويين 
معلومــاتٍ كاملــةً عــن منظومــات الدّفــاع الصّاروخــي 
لكيــان العــدوّ ولديهــا بنــك معلومــات اســتخباريّ 
كبيــر ودقيــق بالمعلومــات ولديهــا قائمــة بتفاصيــل 
الــدّول التــي تدخّلــت للدّفــاع عــن كيــان العــدوّ، 
الــردّ  إلــى نجــاح عمليّــة  أدّت  العناصــر  تلــك  كلّ 
الإيرانــيّ وتدفيــع العــدوّ وخلفــه أميــركا وبريطانيــا 
وفرنســا كلفــة باهظــة فــي التصــدّي الــذي لــم يحقّــق 
أهدافــه ولــم يحــمِ الكيــان مــن عمليّــة الــردّ وتحقيــق 
هــدف العمليّــة وقــد بلغــت كلفــة التصــدّي للصّواريــخ 
ــار دولار  ــان 1,4 ملي ــة داخــل الكي والمســيّرات الإيرانيّ
ــة  ــخ الأميركيّ ــار دولار قيمــة الصّواري ــى ملي ــة إل إضاف
دون الحديــث عــن التّكلفــة البريطانيّــة والفرنســيّة 

ــاد  ــن الث ــة م ــاع الصّاروخيّ ــات الدّف ــا فمنظوم وغيره
وحيتــس  داوود  ومقــاع  الحديديّــة  القبــة  إلــى 
والصّواريــخ التــي اســتعملتها الولايــات المتحــدة فــي 
المواجهــة مــن صواريــخ SM-2 وSM-6 و صواريــخ 
الباليســتيّة  الصّواريــخ  لخطــر  للتصــدّي   3-SM
الصّــادر مــن إيــران ومنظومــة الباتريــوت واســتنفار 
ســاح الجــوّ. كلّ تلــك المنظومــات تهــاوت وفشــلت 
والمُســيّرات  الصّواريــخ  أعــداد  اســتيعاب  فــي 
الإيرانيّــة كلّ ذلــك أسّــس لمرحلــةٍ جديــدةٍ مــن 

ــي: ــا للآت ــراع وفق الصّ
ــان  ــن الكي ــا ع ــا وفرنس ــركا وبريطاني ــاع أمي 1 ـ إنّ دف
ــذي  ــان ال كشــف عــن مــدى ضعــف وهشاشــة هــذا الكي

ــاء. ــاة دون حلف ــى الاســتمرار بالحي ــادر عل ــر ق ــات غي ب
2 ـ دخــول إيــران علــى خــطّ المواجهــة المباشــر 

فــي  اســتراتيجيّة جديــدة  وتثبيــت  الكيــان  مــع 
المواجهــة المقبلــة.

جديــدة  اشــتباك  لقواعــد  إيــران  إرســاء  ـ   3
المؤقّــت. الكيــان  زوال  لمعركــة  وتقديــم تصــوّر 
السّياســيّ  المســتوى  علــى  التّأكيــد  ـ   4
ــوا  ــن يكون ــه ل ــان وداعمي ــي وأنّ الكي والدّيبلوماس
ــدٍ. ــدوانٍ جدي ــى أيّ ع ــرّدّ عل ــن ال ــنٍ م ــي مأم ف
بحــقّ  الصّهيونــي  للإجــرام  حــدٍّ  وضــع  ـ   5

عــدم  علــى  والتأكيــد  والمنطقــة  الفلســطينيين 
حلفــاء. مــن  مهمــا حشــد  ووجــوده  شــرعيته 

ــم  ــيّ ل ــردّ الإيران ــة ال ــإنّ عمليّ ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف
تواجَــه بتحالــفٍ عســكريٍّ دولــيٍّ وعربــيٍّ وحســب 
بــل إنّهــا شــهدت تصديــاً إعلاميّــاً كاد أن يصــل إلــى 
ــركا  ــن أمي ــان م ــة الدّعــم العســكريّ للكي مســتوى كلف
ــردّ  ــة ال ــن أهميّ ــل م ــع للتّقلي ــن دول التّطبي ــا م وغيره
ــه  ــة تشــويهه والتّخفيــف مــن إنجازات الإيرانــيّ ومحاول
الحســابات  ملاييــن  ســخّرت  وقــد  حقّقهــا،  التــي 
والصّفحــات والمواقــع الإلكترونيّــة للتصــدّي للعمليّــة 
ــة  ــخ الأميركيّ ــة، ومثلمــا كانــت منصــات الصّواري الإيراني
تتصــدّى  والفرنســيّة  والبريطانيّــة  والإســرائيليّة 
منصــات  كانــت  الإيرانيّــة  والمُســيّرات  للصّواريــخ 
والكــذب  بالتشــويه  مشــتعلة  التّواصــل  وصفحــات 
علــى  والتّحريــض  والتّحريــف 
بأكملــه  المقاومــة  ومحــور  إيــران 
علــى  الهجــوم  نســبة  لترتفــع 
المقاومــة ومحورهــا، ومعهــا ارتفــع 
مــع  والتّشــويه  الكــذب  منســوب 
عمليّــة عــرب العرامشــة التــي أدّت 
إلــى ســقوط 18 جنديّــاً وضابطــاً 

صهيونيّــاً بيــن قتيــلٍ وجريــحٍ.
وبالرّغــم مــن كلّ الدّعــم 
الخليجــيّ وغرفــة العمليّــات 
الإعلاميّــة السّــعوديّة الأميركيّــة الإســرائيليّة 
حمــات  تديــر  كانــت  التــي  البريطانيّــة 
التّحريــض والتّشــويه جــاءت الحقيقــة جليّــة 
كالشّــمس وعلــى لســان بعــض المســؤولين 
كلّ  لتنســف  والإســرائيليّين  الأميركيّيــن 
أبــواق  مارســته  الــذي  والتّحريــض  التّشــويه 
الحقائــق  أولــى  فكانــت  وحلفائــه  العــدوّ 
ــور  الدّامغــة تســريب إعــام العــدوّ لبعــض الصّ

الجويّــة  »نفاطيــم«  قاعــدة  عــن  والمعلومــات 
فــي  المحتلّــة  الفلســطينيّة  الأراضــي  جنــوب 
صحــراء النّقــب، وقاعــدة »رامــون« الجويّــة ليؤكّــد 
وفــي  الخبــر  الصّهاينــة  والمســؤولون  الإعــام 
مقدّمتهــم الوزيــر الصّهيونــي المتطــرّف إيتمــار 
بــن غفيــر الــذي اعتــرف بتدميــر قواعــد تابعــة 
لســاح الجــوّ الإســرائيليّ ومقتــل عــدد مــن 
الجنــود والضّبــاط فيهــا، داعيــاً إلــى ردٍّ انتقامــيٍّ 
ــش  ــه يعي ــان بأنّ ــاً الكي ــران، واصف ــن إي ســريعٍ م

فــي أصعــب الأيّــام والمراحــل منــذ وجــوده.
كلّ هــذا يؤكــد ضعــف الكيــان المؤقّــت وتآكلــه 
وانهيــاره فــي ظــلّ اســتمرار عدوانــه علــى غــزّة على 
مــدى ســبعة أشــهر دون تحقيــق أيّ هــدفٍ فشــل 
علــى جبهــة غــزّة، وعجــز علــى جبهــة لبنــان التــي 
تحــدّث عنهــا إعــام العــدوّ علــى أثــر عمليّــة عــرب 
العرامشــة البطوليّــة واصفــاً شــمال فلســطين بأنّــه 
ــوّل إلــى حقــل مرمــى للأميــن العــام لحــزب  تح
الله السّــيّد حســن نصــر الله إضافــة إلــى الإحبــاط 
بعــد الــردّ الإيرانــيّ إلــى جانــب جبهــة اليمــن ممّــا 
زاد مــن تخبّــط الكيــان الصّهيونــي وتزايــد أزماتــه 

الداخليّــة والخارجيّــة.
والسّــؤال المطــروح مــاذا لــو كانــت الصّواريــخ 
ــة أضعــاف مــا أطلقتــه علــى الكيــان؟ ومــا  الإيرانيّ
حــال الكيــان ومصيــره إذا مــا انطلقــت صواريــخ 
مــن  مجتمعــة  ومُســيّراته  المقاومــة  محــور 
ــان؟ ســؤال  ــران واليمــن والعــراق وســورية ولبن إي
ســيعجز قــادة الكيــان عــن الإجابــة عليــه قبــل أن 
يحســموا أمرهــم بقــرارٍ ردّهــم علــى إيــران أو 
عدمهــا بانتظــار ذلــك ثمّــة واقــع جديــد يقــول إنّ 
المقاومــة ومحورهــا باتــت فــي مرحلــةٍ متقدّمــةٍ 
ونوعيــة مــن المواجهــة تشــكّل مقدّمــة لــزوال 

ــت. ــان المؤقّ ــذا الكي ه

مــن الواضــح أن الاتحــاد الأوروبــي لا يســتطيع 
ملــف  أي  فــي  الأميركــي  التيــار  عكــس  العــوم 
وصــراع دولــي أو قضيــة مــن القضايــا ولــو كانــت 
ومكانتهــا،  الــدول  ســمعة  علــى  وتؤثــر  إنســانية 
وســجلها الحقوقــي، كمــا هــو الحــال فــي الدعــم 
اللامحــدود لكيــان العــدوّ فــي عدوانــه علــى غــزّة 

ومــا تفــرع عنــه مــن جبهــات أجبــرت دولً أوروبيــة 
فــي  المشــاركة  الأميركــي علــى  الضغــط  تحــت 

حمايــة الســفن الإســرائيلية.
فــي  للمشــاركة  الأوروبيــة  التبريــرات  ولأن 
التحالــف الأميركــي كانــت باطلــة، فمــن الطبيعــي 
الأميركيــة  المواقــف  وتبنــي  التضليــل  ممارســة 
دون تمييــز لناحيــة الســفن التــي يشــملها الحظــر 

اليمنــي وحجــم التأثيــر عليهــا.
فــي شــباط/فبراير الماضــي أعلــن الاتحــاد الأوروبــي 
الانضمــام إلــى التحالــف البحــري الأميركــي مــع التحفــظ 
علــى المشــاركة فــي الاعتــداءات علــى اليمــن، وفــي 
منتصــف شــهر نيســان/أبريل أقــر قائــد المهمّــة البحريــة 
لهــذا الاتحــاد فــي البحــر الأحمــر بصعوبــة المهمّــة فــي 

مســرح عمليــات كبيــر وشاســع.
قائــد العمليــات الأميــرال فاســيليوس جريباريــس 
ــة فــي مدينــة  ــة »رويتــرز« مــن مقــر المهمّ ــال لوكال ق
لاريســا اليونانيــة »إن المهمّــة فــي البحــر الأحمــر 
ســتتطلب مــن الســلطات الأوروبيــة إشــراك مزيــد مــن 
الســفن الحربيــة«، وأضــاف »نحتــاج إلــى ضعــف العــدد 

الموجــود لدينــا حاليًّــا علــى الأقــل”.
الاتحــاد  أن  يعنــي  الحالــي  العــدد  ضعــف 
الأوروبــي بحاجــة إلــى إرســال أربع فرقاطــات إضافية 
مــن كلّ مــن اليونــان وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا 
ــد مــن  ــة واســعة تمت ــي منطق ــا ف ــم دورياته لتنظي
جنــوب البحــر الأحمــر إلــى شــمال غــرب المحيــط 
الهنــدي أي ضعــف مســاحة دول الاتحــاد الأوروبــي، 
وهــذا لا يعنــي نجــاح المهمّــة، وبالقيــاس إلــى 
ــر  ــم تدمي ــن مزاع ــع م ــات الأرب ــه الفرقاط ــا حققت م

عشــر طائــرات وأربعــة صواريــخ باليســتية أطلقــت 
مــن اليمــن منــذ شــهر شــباط/فبراير فــإن المهمّــة 
البحريــة بحاجــة لثلاثــة أشــهر إضافيــة لتدميــر 
عــدد محــدود مــن الطائــرات المســيّرة والصواريــخ 
ســفينة  وســبعين  تســع  ومرافقــة  الباليســتية، 
تجاريــة لعبــور المنطقــة بأمــان حســب الإعــان 

الأوروبــي فــي الفتــرة الماضيــة، فذلــك دليــل علــى 
الإســرائيلية  الســفن  إلا  اليمــن لا يســتهدف  أن 
ــاح  ــس نج ــة ولي ــئ المحتل ــى الموان ــة إل أو الواصل
المهمّــة الغربيــة فــي حمايــة الســفن التجاريــة 

ــي. ــد وهم ــن تهدي ــة م العالمي
علــى الصعيــد الأميركــي، وفــي ســياق الخســائر 
ــب  ــر محســوبة العواق ــرة غي ــة مــن المغام الأميركي
ــر البحريــة الأميركيــة  فــي البحــر الأحمــر، أكــد وزي
ديــل تــورو أن الولايــات المتحــدة اســتنفدت ذخائــر 
بقيمــة مليــار دولار فــي عمليــات البحــر الأحمــر، 
وســط  الذخائــر  علــى  الانفــاق  بذلــك  ليرتفــع 
مطالبــات الكونغــرس بالموافقــة علــى زيــادة الانفاق 

ــة. ــى المــوارد الإضافي ــم الحصــول عل ــى يت حتّ
ــة المخصصــات  ــر الأميركــي لجن ــب الوزي وطال
عــن  يزيــد  مــا  بتوفيــر  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
مليــاري دولار للقــوات البحريــة ولمشــاة البحريــة 
وتوفيــر  الذخائــر  تجديــد  مــن  تتمكّــنَ  حتّــى 
ــة  ــرت صحيف ــة حســبما ذك ــر الدفاعي ــواعِ التدابي أن
ولتحقيــق  الكونغــرس.  مــن  القريبــة  هيــل«  »ذا 
ــرار  ــن إق ــس الشــيوخ م ــرب مجل ــدف يقت ــذا اله ه
مبلــغ 95 مليــار دولار تقريبًــا لدعــم أوكرانيــا وكيــان 
العــدوّ ومــا تســميه واشــنطن منطقــة المحيطيــن 
الهــادي والهنــدي مــع مشــروع آخــر »يحتــوي تدابيــر 

لمواجهــة روســيا والصيــن وإيــران”.
إضافــة إلــى ذلــك، يبقــى اقتصــاد كيــان العــدوّ 
ــي  ــة ف ــات اليمني ــن العملي ــر م ــرر الأكب ــو المتض ه
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. ومــا يضاعف الخســائر 
هــي العمليــات المتصاعــدة فــي المحيــط الهنــدي، 

والوقــت ليــس فــي صالــح أحــد، ومتــى مــا تكاملــت 
جبهــات  مــن  والاقتصاديــة  العســكرية  الضغــوط 
فــإن  غــزّة  فــي  الأســطوري  والصمــود  المحــور 
ــان  ــى موعــد مــع هزيمــة ســاحقة لكي ــة عل المنطق
العــدوّ وداعميــه لهــا مــا بعدهــا فــي كتابــة النهايــة 

ــب. ــان الغاص ــذا الكي ــة له المخزي

عرب العرامشة.. المفاجأة القاتلة
وعلــى  العربــي  العالــم  علــى  معتــادًا  ليــس 
واقعــه أن يــرى أطرافًــا تدخــل إلــى مواجهــة مباشــرة 
كيانهــا  ومــع  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع 
ــى عمــل  ــادر إل ــا« أن نب ــع، ليــس مــن »عاداتن التاب
مناهجنــا  مــن  وليــس  وكبيــر،  وواســع  مشــترك 
ــاع  ــة والاندف ــة العالي ــذه الروحي ــكلّ ه أن نســتمر ب
والثبــات والتصميــم لمــدة تتجــاوز 194 يومًــا فــي كلّ 
ــان  ــذ »طوف ــا جــرى من ــال، لكــن كلّ م ــات القت جبه
الأقصــى« فــي جانــب، ومــا جــرى فــي يــوم الســابع 
العرامشــة  »عــرب  بعمليــة  نيســان  مــن  عشــر 

ــر. ــب آخ ــي جان ــيبقى ف ــة« س المبارك
ــال كان مــن المنطقــي  ــأن جبهــات القت ــا ف مبدئيً
أن تشــهد هــدوءًا حــذرًا بعــد الضربــة الإيرانيــة الهائلــة 
»الوعــد الصــادق« إلــى العــدوّ الصهيونــي، بــكلّ مــا 
ــه مــن قواعــد اشــتباك  ــا فرضت ــج وم ــه مــن نتائ حققت
جديــدة فــي الأقليــم، ومنهــا نتائــج مــا تــزال فــي طــور 
التشــكّل والظهــور، يمكننــا القــول بكثيــر مــن الثقــة 
ــي  ــة ف ــل ضرب ــى أثق ــان تلق ــى أن الكي ــان إل والاطمئن
تاريخــه مــن الجمهوريــة الإســامية، وهــو بعــد يترنــح 
ســكرانًا تحــت تأثيــر دويهــا، ومحــور المقاومــة بالكامــل 
ــات  ــاق توقع ــذي ف ــرد ال ــة اســتيعاب هــذا ال ــي مرحل ف
ــة  الجميــع، وأنــه بالتالــي فــإن المحــور كان فــي مرحل

ــرد الصهيونــي. كمــون وانتظــار لل
لكــن المفاجــأة تجلــت بقيــام رجــال الله فــي 
ــر  ــن أكث ــان بواحــدة م ــوب لبن ــة بجن ــة الكرام جبه
العمليــات العســكرية مــن حيــث الخســائر البشــرية 
ــال،  ــدء القت ــذ ب ــدو، من ــل الع ــن قب ــا م ــرف به المعت
18 ضحيــة بيــن مصــاب وقتيــل طبقًــا لإذاعاتهــم، 
لا  لســانها،  علــى  الرقابــة  وســيف  تنطــق  التــي 
التــي  الســرية  لقتلــى  الحقيقــي  العــدد  نعــرف 
كانــت تتّخــذ مــن الموقــع المقابــل لبلــدة الضهيــرة 
اللبنانيــة، داخــل أراضــي فلســطين المحتلــة، وربمــا 
لــن نعــرف عددهــم فــي وقــت قريــب، كلّ مــا أمامنــا 
أبيــدت  المســتحدثة  المحصنــة«  »النقطــة  أن 

واجتثــت مــن فــوق الأرض.
ــا فــي هــذه اللحظــة مــن شــواهد،  كل مــا لدين
يقــول إن حــزب الله كان يراكــم »إنجــازات مذهلــة« 
طــوال  والمعلومــات  التقنيــة  حــرب  مجــال  فــي 
أشــهر القتــال، وأن رجــال الله الذيــن مضــوا علــى 
الصهيونيــة  القــوّة  إذلال  أجــادوا  القــدس  طريــق 

المتغطرســة، وخبــروا أســاليبها وطرقهــا وســاحها، 
وقواعــد  المراقبــة  أبــراج  اســتهداف  اختيــار  وأن 
التنصــت والمواقــع الاســتخبارية لــم يكــن ضربــات 
ــه  ــة، لكنّ حــظ عشــوائية أو صــدف ســعيدة متتالي
كان تجهيــزًا لمرحلــة أكبــر وأخطــر مــن القتــال، 

ــان. ــد ح ــا ق ــون وقته ــا، يك ــرّر ربم ــا، أك ربم
التــي  المباركــة،  الليلــة  هــذه  فــي  مــا حــدث   
صمــوده،  الفلســطيني  الشــعب  فيهــا  يواصــل 
والعراقــي  والســوري  اليمنــي  الشــعب  ويســتكمل 
والإيرانــي تقديــم قرابينهــم وتضحياتهــم لله، قــرر 
فيهــا الحــزب بروحيــة »العمــاد« ومــدد أفــكاره الثاقبــة 
الناصعــة الواعيــة، أن يوجــه ضربــة قاتلــة فــي توقيــت 
قاتــل، ليظهــر لنــا ولمحــور المقاومــة وللعالــم كــم 
هــي هشاشــة هــذا الكيــان اللقيــط، وكيــف نســتطيع 
ــي وحــل الهزيمــة  ــه ف ــه ونكســره ونرغــم أنف أن نذل

الكاملــة، ليــس أقــل مــن ذلــك بعــد الآن.
الضربــة  تلقيــه  فــور  ســارع  الــذي  الكيــان 
الإيرانيــة إلــى التباهــي الــكاذب بمــا يملكــه مــن 
لا  الجــوي  للدفــاع  وأنظمــة  وأســلحة  إمكانيــات 
بإضافــة  تمتعــه  مــع  طبقاتهــا،  اختــراق  يمكــن 
ضخمــة تتمثــل فــي قيــام دول أخــرى بتشــكيل 
ــركا  ــة خــارج حــدوده، وهــي أمي ــاع متقدم ــة دف طبق
وبريطانيــا وفرنســا والأردن، لــم يتمكّــن مــن رصــد 
ــرات المســيرة  ــخ والطائ هجــوم »مركــب« بالصواري
الانقضاضيــة، بــل ولــم تتــح لــه كلّ هــذه المزايــا 
التــي يتبجــح بامتلاكهــا مــن إطــاق صافــرة إنــذار 

واحــدة قبــل الكارثــة التــي ضربــت قلبــه.
ــال ســماحة ســيد  ــة جــدًا، ق ــذ ســنوات طويل من
المقاومــة وســيد الوعــد الصــادق ســيدي حســن نصــر 
الله الأميــن العــام لحــزب الله، فــي شــهر تشــرين 
الفــارق  بــه،  نؤمــن  مــا  »هــذا   :2018 أكتوبــر  الأول/ 
أنــه فــي يــوم العاشــر ليــس الــدم هــو الــذي ينتصــر 
علــى الســيف، ليــس دمنــا فقــط الــذي ينتصــر علــى 
الســيف، ســيفنا أيضًــا ينتصــر علــى الســيف، نحــن 
الآن فــي هــذا الزمــن لدينــا دم وســيف، وكلاهمــا 

ــه. ــام، كعادت ــه الأي ــر«.. وصدقت ينتص
يبكــوا  أن  المنافقيــن  للمرجفيــن  يمكــن  اليــوم 
ــم  ــا يمــدون أيديه ــى غــزّة، بينم ــوع التماســيح عل بدم
للعــدو مــن تحــت الطاولــة، ويجتهــدون لنشــر روايــة 
ــة  ــم المريض ــم وقلوبه ــق أرواحه ــي تواف ــة« الت »الهزيم
المتعفنــة المهزومــة، لكــن فــي هــذا الخنــدق، نعلــم 
يقينــا أننــا فــي زمــن جديــد، وأن محــور المقاومــة –كلــه 
- قــد دلــف إلــى مرحلــة اقتــدار معنــوي ومــادي، وأن 
العــدوّ يمشــي بقدميــه وحتّــى بدفــع مــن داعميــه إلــى 
حتفــه، وأن كلّ يــوم إضافــي فــي هــذه الحــرب لــن تفعــل 
لهــم شــيئًا ســوى زيــادة الخســائر ونقصــان أيامهــم 

ــة. ــة المحتوم ــل النهاي ــرة قب الأخي
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